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 دلالة المكان في رواية موسم الهجرة إلى الشمال

  "للطيب صالح " 
  
  

  كلثوم مدقن   . أ

  جامعة ورقلة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :المصطلح والمفهوم .المكان 

ون ، ذلــــــك في عهــــــد الســـــــتينيات إن أول مــــــن اهــــــتم بدراســــــة المكــــــان هـــــــم الفرنســــــي      

وكــان ، )جــورج بــولي ، وجليبــر دوران ، ورولان برونــوف : ( والســبعينيات و أبــرز هــؤلاء 

في بنيـة نسـج العمـل الإبـداعي هـم " أبرز من أسهم بفعالية في لفت الانتباه لمصطلح المكان 

   ر وهيرمـان مييـ  R petch– ، روبيـر بيـتشyouri lotmanيـوري لوتمـان " الباحثون 

H-meyer ."
، وذلــك " هنــري متــران " ومــن أبــرز المــؤلفين في دراســات المكــان الروائــي ،  1

، كمــا عــد كتــاب discour du roman:1980بإصــداره كتــاب خطــاب الروايــة عــام 

   2.من أهم الكتب التي ألفت في الموضوع" غاستون باشلار "

لفـت تسـمياته، فـالبعض أطلـق ومع اختلاف الدراسيين في تحديد مفهـوم المصـطلح اخت      

، وراح كــــل "الفضـــاء " وآخـــرون " المكــــان " والـــبعض الآخـــر " الحيـــز المكــــاني " عليـــه اســـم 

أشمـل وأوسـع مـن "مـع أن مصـطلح الفضـاء . باحث يدافع على تسـميته ويـبرز دلالتـه الأدبيـة

ون معـــنى المكـــان والمكـــان هـــو مكـــون الفضـــاء، ومـــا دامـــت الأمكنـــة في الروايـــة غالبـــا مـــا تكـــ

متعددة وترد متفاوتة فإن فضاء الرواية يلفها جميعا، فهـو العـالم الواسـع الـذي يشـمل مجموعـة 

الأحــداث الروائيــة ، فــالمقهى أو المنــزل أو الســاحة، كـــل منهــا يعـــتبر مكانــا محــددا، ولكــن إذا  

ومــن خــلال  3".كانــت الروايــة تشــمل هــذه الأمــاكن كلهــا فــإن جميعهــا يشــكل فضــاء الروايــة

تعريــف يتبــين لنــا وكــأن المكــان محــدود، إذ يــدخل ضــمن الفضــاء ويعطــي ذلــك المكــان هــذا ال
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المحصور الذي حدد بالحيز المكاني فضاءات مختلفة من خلال تفاعله مع جميع عناصر الرواية 

  .كالسرد والأحداث والشخصيات والزمن  ىالأخر 

" يقــا، إلا أن مصــطلح ورغــم المصــطلحات المتداولــة في الدراســات الحديثــة ممارســة وتطب     

عد من أبرزها شيوعا وأغناها لأنه أوسع في المعنى وأعمق دلالة، ولهذا كـان الفضـاء " الفضاء

من ابـرز مكاسـب الحركـة النقديـة الغربيـة، إذ سـعت المدرسـة الألمانيـة إلى التمييـز بـين مكـانين 

دد الــذي علــى المكــان المحــ"  lokal"دلّ مصــطلح  ،" raum"و " lokal: "مختلفــين وهمــا

عـرّف بأنـه الفضـاء "  raum"  يمكننا ضـبطه وقياسـه بالأعـداد والمقاسـات أمـا المصـطلح الثـاني

هـــو مـــا " raum"، فنجـــد أن مصـــطلح 4الـــدلالي المتعلـــق بالشخصـــيات، وأحـــداث الروايـــة

يتعلق بدراسة المكان الروائي، حيث يساهم في إبراز الأحداث، كما أنه يعمل علـى تطويرهـا 

  .الروائي من خلال حركة الأبطال ضمن مكان مغلق أو مفتوحداخل النص 

الذي  " bakhtine" باختين " ويضاف إلى جهود المدرسة الألمانية ما قدمه الروسيي       

حدد أربعة أنواع للمكان وأعطى لكل منهما اسما خاصا بحسب دوره في الرواية وهـو المكـان 

وأطلـــق علـــى الرابـــع فضـــاء العتبـــة وهـــو المكـــان  الـــداخلي، المكـــان الخـــارجي، المكـــان المعـــادي،

الــــذي يكــــون ممــــرا للبطــــل عــــبر تنقلاتــــه، كمــــا أنــــه يتمثــــل في الأبــــواب، النوافــــذ، الحــــافلات، 

بالمكــان الخــارجي، المكــان المفتــوح، الــذي يخــرج عــن " بــاختين "، ويريــد 5والســيارات والبــواخر

غربــة، وهــو مكــان رحــب وواســع، نطــاق غرفــة في مقابــل البلــد والبلــد الأصــلي في قابــل بلــد ال

غالبــا مــا نجــد الفــرد يتفاعــل معــه ايجابيــا، أمــا المكــان الــداخلي فهــو المكــان المعــاكس للمكــان 

علـى  هالخارجي، يمثل الانسداد والانغلاق، كما أنه يتصف بالتحديـد، وهـذا لا ينفـي انفتاحـ

عـوالم أمكـنة عديدة، مـن أمكنة أخرى، فالغرفة المحددة مساحتها، قد تنقلنا عبر جدراـا إلى 

خـــلال أثاثهـــا أو رســـوماا أو اســـمات الـــتي تحويهـــا وبالتـــالي تعطيهـــا دلالـــة تفـــوق دلالتهـــا 

يــنكس . ، هــو المكــان الشــبيه بالــداخلي أو الضــيق"بــاختين " الأولى، والمكــان المعــادي عنــد 

كتواجـــد   علـــى حالـــه الفـــرد نفســـيا، فهـــو المكـــان الـــذي يحـــس بالضـــيق فيـــه وإن كـــان واســـعا،

شخص ما في بلاد الغربة فمهما يحمل ذلك البلـد مـن رحابـه و امتيـازات، يعـد مكانـا ضـيقا 

  .على نفسية المقيم فيه 
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مفهــــوم المكــــان عنــــده بالخطاطــــة الســــردية، إذ لا يعتــــبر في نظــــره "غريمــــاس " ويــــربط        

ليــه عليــه الخطاطــة المكــان مجــرد فضــاء فــارغ تصــب فيــه  التجــارب الإنســانية، إنمــا يتعلــق بمــا تم

  .السردية

وبذلك يتوزع المكان كسلسـلة مـن المحطـات الـتي لا وظيفـة لهـا إلا بتفاعلهـا مـع رحلـة البطـل، 

ومــن خــلال تلــك المحطــات تطــرح مجموعــة مــن الإشــارات الشــكلية الــتي تســاهم في تفكيــك 

في هـــذا الصـــدد  "غريمـــاس "، ويركــز 6القصــة إلىمقـــاطع ومـــن ثم تــؤدي إلى كشـــف الأمـــاكن

على دور اللغة في إبراز المكان من خلال الأحداث التي تسردها، مـثلا وأنـت تقـرأ الكلمـات 

، تنطلـــق مـــن مكـــان مـــا، فتتنقـــل بعـــده إلى محطـــات مختلفـــة وتحـــط الرحـــال في محطـــة أخـــيرة، 

وتكون الشخصية وسيلتك في التنقل ، حيـث تـبرز في كـل مـرة أحـداثا تتفاعـل معهـا سـلبا و 

ن يـتردد عليـه أبطـال الروايـة دلالات خاصـة وبالتـالي يخـرج المكـان مـن  إيجابا ويبقى لكـل مكـا

  .كونه مجرد كلمات تتضمنها الرواية إلى مكان أوسع متصل بالعالم الخارجي

وجميعهــا يتعلــق بالســلطة الــتي " روميــر " و "مــول "وحــددت أربعــة أمــاكن للمكــان عنــد     

  : تخضع لها تلك الأماكن وهي

كان الذي يمارس فيه الفرد سلطته ، ويكون ذا علاقة أليفة وحميمية ويربطاه بالم: عندي"-1

معه ، يحس بامتلاكه وحرية التنقل فيه كالبيت الذي تربى وكبر فيه، أو ألاماكن الخارجة عن 

 .البيت ولكنها قريبة من نفسية الفرد ، حيث تجده يتردد عليها باستمرار

أنـه يختلـف عـن كونـه يخضـع لسـلطة الغـير، وهو مكان مشابه للأول إلا  :عند الآخرين -2

 .وعلى الفرد الاعتراف به واحترامه

والـــتي لا تعـــد ملكـــا لأحـــد ،بـــل ملكـــا للدولـــة وداخلهـــا نجـــد شخصـــا  :الأمـــاكن العامـــة -3

ـــه ، كالشـــرطي الـــذي يـــتحكم في الســـير  ـــه يعـــد هـــو أيضـــا مـــتحكم في يفـــرض ســـلطته مـــع أن

 .قوى منه تفرض عليه قوانينها ويكلف بالتنظيم وفي الوقت نفسه يخضع لسلطة أ

وهـــو المطلـــق الحـــر الخـــالي مـــن النـــاس، كالصـــحراء، والبحـــر وهـــذه  :المكـــان اللامتنـــاهي-4

الأمــاكن لا يــتحكم فيهــا أحــد ولا تخضــع لســلطة الدولــة وقهرهــا، كمــا أــا تفتقــر إلى المرافــق 

ارئ، يتفاعل معها ، ولجميع هذه الأماكن أثر على الق7"العامة والحضارية وإلى ممثلي السلطة
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بــــ " روميــر "و " مــول "بحســب رغبتــه، فنجــده يتفاعــل إيجابيـــا مــع المكــانيين الــذين أسماهمـــا 

، فالأول مكانا للألفة والثاني مكان واسـع ذو رحابة، عادة مـا يلجـأ )اللامتناهي(و) عندي(

"  الـذي يرمـي فيـه همومـه ويـنفس عـن ضـيقه،ولأن" كـالبحر"إليه الإنسان الذي يحس بضيق 

، فقـد أصـبح يحمـل دلالات مختلفـة 8" المكان لم يعد مجرد خلفية تقع فيها الأحداث السردية

حســب تفاعــل الأبطــال معــه ، لــذلك جعلــت منــه الســيميائية مصــدرا للأحــداث ومنتجــا لهــا 

  .ومحركا للأبطال 

كموضــوع تــام يشــمل عناصــر غــير مســتقرة "  في الســيميائية " المكــان " واســتعمل مصــطلح 

قا من انتشارها ، ويهتم بالفاعل كمنتج ومسـتهلك للفضـاء ، وبفضـل تـدخل الإنسـان انطلا

، تركـــز الســـيميائية في هـــذا  الصـــدد علـــى دور البطـــل في إنتـــاج 9"في إنتـــاج علاقـــات جديـــدة

الدلالات، لأنه يعكس لنا أصناف المكان من خلال تنقلاته وتفاعله مع الأمكنة التي يـتردد 

  .لة عنها ، وبالتالي يضفي عليها انطباعات حسنة وسيئةعليها ويعطيها صورة شام

وإذا كانت المفـاهيم السـالفة الـذكر تتفـق علـى دور البطـل في إبـراز المكـان وتصـويره فـإن      

، ويجعلنـــا 10"يعمـــل فينـــا خيالـــه نحتـــا وصـــقلا ومزاوجـــة وتنســـيقا"الروائــي للـــدور الأهـــم حيـــث 

اســتعمال "ســيلة اللغــة الــتي تــدفعنا إلى، نتنقــل مــن مكــان لآخــر دون جــواز ســفر، ولكــن بو 

، فالمكـــان مجســـد في الصـــور الـــتي تقـــدمها 11".حاســـة البصـــيرة وملكـــة الخيـــال وحركـــة الـــذهن

الرواية، وقد يكون ظاهرا حيث يصفه الروائي وصفا دقيقا أو باطنا يدفعك إلى استنباطه من 

تي تضـــمها الروايــــة خـــلال رمـــوز الكلمــــات وتطـــور الأحـــداث ، وبالتــــالي تصـــبح البيانـــات الــــ

  .الأساس في كشف المكان

ومـــن أبـــرز مـــن أســـهم بفاعليـــة في إبـــراز المكـــان وإعطائـــه دلالتـــه داخـــل الـــنص الروائـــي      

، وفيـه ركـز  poétique du l’espace" شعرية الفضـاء"في كتابة " غاستون باشلار "

المكـان الأليـف، "على بيت الألفـة وأعطـى مفهومـا للمكـان باعتبـاره صـورة فنيـة، أطلـق عليـه 

الــذي ولــدنا فيــه ومارســنا فيــه أحــلام اليقظــة، وتشــكل فيــه خيالنــا ، والمكانيــة في الأدب هــي 

  . 12"الصورة الفنية التي تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة
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، الـذي "بالمكان النصـي"هذا إذا حددنا مفهوم المكان الروائي، وهناك اهتمامات أخرى     

إذ أطلـق " ميشال بوتـور " امل القارئ مع النص الروائي، وأكثر المهتمين به، يحدد طبيعة تع

وقصــد بــه الحيــز الــذي تشــغله الكتابــة ذاــا، باعتبارهــا أحرفــا " l’espace textuel" عليــه 

طباعيــة علــى مســاحة الــورق مــن تصــميم الغــلاف وترتيــب الفصــول ووضــع المطــابع وتغــيرات 

ن، وهذا المكـان  لا يتحـرك فيـه الإبطـال إنمـا تتحـرك فيـه عـين الكتابة المطبعة وتشكيل العناوي

  13.القارئ

  :لمحة عن صورة المكان في روايات الطيب صالح 

إن تـــأثير المكــــان علــــى حيــــاة المبــــدعين موغـــل في التــــاريخ الأدبي القــــديم العــــربي والغــــربي      

نية الــتي كشــفت وظــاهرة الوقــوف علــى الطلــل في الشــعر الجــاهلي مــن ابــرز التجــارب الإنســا

وجــود صـــلة قويــة بـــين المبــدع والمكـــان ومنــذ ذلـــك الوقــت بقـــي المبــدع متعلقـــا بالمكــان الـــذي 

يكتــب فيــه وعنــه، فتميــز كــل مبــدع بطريقــة توظيفــه للمكــان، فمنــه مــن جعــل الحافلــة موقعــا 

للطبيـــب لإظهـــار أحداثـــه وآخـــرون اتخـــذوا الشـــارع مكانـــا لإبـــراز انفعـــالام، وكـــان للطبيـــب 

كمـــا انـــه لم يهمـــل ) الـــوطن(يتـــه الخاصـــة للمكـــان حيـــث اهـــتم بالمكـــان الـــداخلي رؤ صـــالح 

ـــة المســـاحة الواســـعة في خريطـــة قصصـــه، كمـــا ان ) الغربـــة(المكـــان الخـــارجي  وجعـــل مـــن القري

اكتفـــــى في الكثـــــير مـــــن الأحيــــــان بوضـــــع الملامـــــح العامـــــة لهـــــا، ودفـــــع القـــــارئ إلى كشـــــف 

ان الـــذي يكتـــب عليــه باســـتمرار، والمســـرح خصوصــيات المكـــان بنفســه، فكانـــت القريـــة المكــ

الـــذي تتحـــرك فوقـــه الشخصـــيات، الـــتي تكـــررت في المكـــان والزمـــان نفســـه، كمـــا حـــدث في 

، و لأن الطيـــب صـــالح كـــان ذا انتمـــاء 14)ضـــو البيـــت، بنـــدر شـــاه، مريـــود( رواياتـــه الأخـــيرة 

ية، ونظـرا للقريـة عميق للسودان جعل من شمال السودان المادة إلي يختار منها نماذجه الإنسان

في السودان نظرة ايجابية وأخرى سلبية، ايجابية تمثلت في تمسك القروي بأرضـه والـدفاع عنهـا 

بـــأنفس مـــا يملـــك ، ســـلبية لأـــا تكشـــف لنـــا عـــن مجمـــل العقليـــات المتحجـــرة لأهـــل القريـــة 

 .15وتخوفهم من عنصر التجديد
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  : أصناف ودلالات المكان في رواية موسم الهجرة إلى الشمال

، أثناء التصنيف هـو " موسم الهجرة إلى الشمال" إن أول ما يلفت انتباهنا في رواية      

" عنواـــا حيـــث مكننـــا مـــن تحديـــد الإطـــار العـــام الـــذي وقعـــت فيـــه الأحداث،وأوضـــح لنـــا 

أن موســـم الهجـــرة كـــان مـــن الجنـــوب إلى الشـــمال، ومنـــه اســـتنبطنا جملـــة الـــدلالات " العنـــوان

ايــة، وبقــي رمــزا محافظــا علــى إحــداث الروايــة، ولــولاه لكــان الــنص عرضــة المكانيــة داخــل الرو 

   . للذوبان في نصوص أخرى، خاصة أن الموضوع طرح عند روائيين أخريين

لافتـــة معـــبرة عـــن الحركـــة والانتقـــال مـــن " موســـم الهجـــرة إلـــى الشـــمال "وعـــدّ العنـــوان      

لى الغــرب وبالتــالي جــاء العنــوان الجنــوب إلى الشــمال ومــن لنــدن إلى الســودان ومــن الشــرق إ

، وعنـد  ولوجنـا إلى عـالم الـنص الروائـي، 16."عتبة للقراءة يلـج منهـا القـارئ إلى عـالم الـنص"

كشــفت أصــنافا عديــدة للمكــان، كــل بحســب دلالتــه وتــأثير الشخصــيات عليــه وتأثرهــا بــه، 

ل مــن لنــدن حيــث تضــمنت الروايــة مكــانين كبــيرين، الأول داخلــي والثــاني خــارجي تمثلهــا كــ

والسودان، وداخل هذين المكانين أماكن أخـرى تتصـف بالانفتـاح والانغـلاق وبينهمـا مكـان 

  .وهو مكان عابر ومؤقت" للعبور" 

I -المكان الداخلي :  

تمثله السودان بكل ما تضمه من أماكن، وفيـه وصـف لنـا الروائـي، بيـت مصـطفى سـعيد     

القريــة، بيــت الجــد، قاعــة الاســتقلال وغرفــة  المدرســة، قصــر مفــتش المركــز الإنكليــزي، بيــوت

  .مصطفى سعيد، وهي أبرز ألاماكن دلالة وأبعدها عمقا 

  : بيت مصطفى سعيد -1

إلا حــين اندهاشــه مــن شخصــيته ، "مصــطفى ســعيد "لم يكــن الروائــي ليصــف لنــا بيــت     

بب ومـا سـ. فكان وصفه لبيـت البطـل هروبـا مـن تسـاؤلات كثـيرة خطـرت ببالـه، مـن يكـون؟

كــان بيتــا عاديــا "اختلافــه عــن أهــل القريــة؟؟، لكنــه لم يجــد الإجابــة في جــدران البيــت لأنــه  

ليس أحسن ولا أسوأ مـن بيـوت الميسـورين في البلـد، منقسـم إلى جـزئين كبقيـة البيـوت، جـزء 

للنســــاء، والقســــم الــــذي فيــــه الــــديوان للرجــــال، إلى يمــــين الــــديوان غرفــــة مــــن الطــــوب الأحمــــر 

ذات نوافـــذ خضـــراء ســـقفها لم يكـــن مســـطحا كالعـــادة ولكنـــه كـــان مثلثـــا   مســـتطيلة الشـــكل
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، رغـــم أن البطـــل معجـــون مـــن طينـــة أخـــرى، إلا انـــه شـــارك أهـــل القريـــة في 17"كظهـــر الثـــورة

البســـاطة المعيشـــية كمـــا حـــافظ علـــى عرفهـــا، إذا قســـم بيتـــه إلى قســـمين قســـم للرجـــال وآخـــر 

إذا لم يضـف دلالات للـنص الروائـي، للنساء، وجاء هذا الوصف في خضم الوصـف العـابر، 

ولم يــزل الســتار علــى حقيقـــة شخصــية البطــل، غــير أنـــه قــدم التنــاقص في شخصــيته، حيـــث 

  .وصفه بغير العادي في تصرفاته ونظراته والعادي في مسكنه ومعيشته

  : المدرسة - 2

فيهــا بــرزت أهميــة المكــان في نظــر البطــل، حيــث اســتفتح ــا عــرض قصــة حياتــه ، فهــي     

المكــان الــذي جعــل منــه مغــامرا، وغازيــا ومثقفــا، ومفوضــا عــن بلدتــه ووطنــه،إن المكــان الــذي 

،  "النظـــام " تفتحـــت فيـــه أفكـــاره علـــى عـــوالم لم يرهـــا، وكـــان أول شـــيء تعلمـــه داخلهـــا هـــو 

بناء جميل من الحجر وسط حديقة كبيرة على شـاطئ النيـل، يـدق الجـرس، ويـدخل "كانت  

، إنــه مكــان مغلــق ومفتــوح، 18."فيهــا القــراءة والكتابــة والحســابالفصــل مــع التلاميــذ، تعلــم 

مغلــق لأنــه يمتـــثل فيــه لأوامـــر مســيرّيه، مــن معلمــين ومــدراء ومــراقبين ومفتــوح علــى المســتقبل، 

حقيقـة بلـده " مصطفى سعيد " حيـث يجعـلك تراه بعين واسعة، إنه المكان الذي عرف فيه 

الآفاق لرحلة البطل وأوصله إلى محطة فيكتوريـا وإلى  وتاريخ مغتصبيه، وهو المكان الذي فتح

عــالم جــين مــورس فيمــا بعــد، فيــه جهــز ســلاحه ، وصــوب نظراتــه نحــو لنــدن، تعلــم الإنجليزيــة 

وأجادها وهو دون الثانية عشـر أبـدى فيـه تفوقـه، وبـرزت عبقريتـه، كمـا أبـرز داخلـه احتياجـه 

  .!إلى مزيد من العلم الثقافة، لكن في مكان آخر

  :قصر مفتش المركز الإنجليزي - 3

إن كان بيـت مصـطفى سـعيد عاديـا فلأنـه مـن السـودان ، ولا يحـق التمتـع بمـا هـو أفضـل     

مــن مســاكن أهلــه ، في حــين يحــق للغربــاء أن يتمتعــوا بثــروات غــيرهم ،في مكــان لــيس لهــم، 

ومحــاط قصــر طويــل عــريض مملــوء بالخــد، "مــنهم مفــتش المركــز الإنجليــزي، الــذي كــان يقــيم في

، يجســد هــذا المكــان إعــلاء المعمــرين مــن مكــانتهم، كمــا 19."بالجنــد وكــانوا يتصــرفون كالآلهــة

يثبت وجود الطبقية ويؤكد استمرارية الاسـتعمار حـتى بعـد الاسـتقلال، في الوقـت الـذي يحـق 

لأهل القرية التمتـع بأراضـيهم وأمـوالهم يجنـدون لحمايـة أسـيادهم، فهـم في نظـر الإنجليـز خـدم 
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مون بتوفير الأمن والأمـان لهـم، وقـد يـتراءى القـارئ عـدم أهميـة وصـف هـذا المكـان، لكنـه يقو 

  .يعكس الحسرة التي يحسها الراوي عن بلده وكأنه هو الغريب وهم أهل البلد ومالكوها 

  : القرية - 4

عاد الراوي إلى قريته الصغيرة على ضفة النيل ، ووجدها على حالها ، لم يتغير أي شـيء     

متلاصـقة مــن الطـين والطــوب "م تغــير الـزمن والأحــداث ، فكانـت كبيــوت العهـد القــديم ،رغـ

علـــى حافـــة الصـــحراء ، كأـــا قـــوم في عهـــد قـــديم أرادوا أن الأحمــر تشـــرئب بأعناقهـــا، بيـــوت 

، بقيــت البلــد تعــيش في تــدهور وعاشــت 20."يســتقروا ثم نفضــوا أيــديهم ورحلــوا علــى عجــل 

أثرة بـه، لم يسـاهم أبناؤهـا في ترميمهـا، وهـذا يعكـس عقليـات أهلهـا على أنقاض ماضيها مت

المتمســكة بماضــيها وأعرافهــا التليــدة، لأن كــل مــا هدمتــه لنــدن، لا يمكنــه أن يعــوض إلا بعــد 

  ! سنوات طويلة

  :بيت الجد- 5

 تجســـــدت فيـــــه الثنائيـــــة الزمنيـــــة زمـــــن الحاضـــــر وزمـــــن الماضـــــي، زمـــــن الاســـــتقلال، وزمـــــن    

ــ ذلك كــان بيتــا قــديما وحــديث الصــنع، تتــوفر فيــه الأبــواب، وأحيانــا تنعــدم فيــه الاســتعمار وب

غرف كثيرة مختلفة الأحجام، بنيت بعضها في أوقات مختلفة، غرف يؤدي بعضها "النوافذ به 

إلى بعض، بعضها لها نوافذ كثـيرة وبعضـها لـيس لهـا نوافـذ، حيطاـا ملسـاء مطليـة بمـادة هـي 

ين الأســود وزبالــة البهــائم، وكــذلك الســطوح والأســقف، مــن مــن خلــيط الرمــل الخشــن والطــ

، وصــــفه الــــراوي بدقــــة مذهلــــة تعكــــس 21."جــــذوع النخــــل وخشــــب النســــط وجريــــد النخــــل

شخصــية صــاحبها ، الــذي يمثــل تــاريخ الســودان ولأن الجــد لم ينتقــل مــن الســودان، لم يظهــر 

د الـدخول إليهـا، وهـذا البنـاء تغير في بيته بقي محتفظا بماضيه في غرفة الوطيئة الـتي تنحـني عنـ

  .يدل على جمود الشخصية المالكة له وثباا رغم مرور الزمن

   :قاعة الاستقلال- 6

تعد آثارا من البناء الإنجليزي ، واسعة ومؤثثة بكل ما هو فـاخر وجميـل، دقـق الـراوي في      

يرهم، ولكــن علــى ثــروات غــ ءوصــفها ليظهــر مهــارة الغــرب في بنــائهم كمهــارم في الاســتيلا

أكثـر مـن مليـون جنيـه، صـرح مـن الحجـر والإسمنـت والرخـام والزجـاج مسـتديرة  "بناءها كلـف 
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كاملـــة الاســـتدارة، وضـــع تصـــميمها في لنـــدن، ردهاـــا مـــن رخـــام أبـــيض جلـــب مـــن ايطاليـــا 

وزجـــاج النوافـــذ ملـــون، قطـــع صـــغيرة، مصـــفوفة بمهـــارة في شـــبكة مـــن خشـــب التيـــك، أرضـــية 

د فــاخرة والســقف علــى شــكل قبــة مطليــة بمــاء الــذهب تتــدلى علــى القاعــة مفروشــة بســجاجي

جوانبهــا شمعـــدانات ، كـــل واحـــد مـــنهم بحجـــم الجمـــل العظـــيم ، المنصـــة حيـــث تعاقـــب وزراء 

التعلــيم في أفريقيــا خــلال تســع أيــام ،مــن رخــام أحمــر كمــا الــذي في قــبر نــابليون في الانفاليــد 

اع من خشب الأبنوس على الحيطـا
ّ
ن لوحـات زيتيـة وقبالـة المـدخل خريطـة وسطحها أملس لم

، كانــــت قاعــــة للاســــتقلال ولكنهــــا  22"واســــعة لإفريقيــــا مــــن المرمــــر الملــــون، كــــل قطــــر بلــــون

مصــنوعة بأيــادي الاســتعمار، تختلــف كــل الاخــتلاف عــن بنــاءات أهــل القريــة الــذين تعــودوا 

إنــه صــرح مــن علــى طلــي الحيطــان بخلــيط مــن الرمــل الخشــن والطــين الأســود وزبالــة البهــائم ، 

الحجـــر والإسمنـــت والرخـــام ، فيـــه اعتمـــد الـــراوي علـــى الدقـــة المـــاهرة في إبـــراز حضـــارة انجلـــترا 

وتفننها في البناء ، كتفننها في السيطرة والاستيلاء أثنـاء الاسـتعمار ورغـم تـداول الـوزراء علـى 

المكـان "ه هذا المكـان ، إلا انـه لا يمـت بصـلة إلى بلـدهم، وأفكـار أبنائـه وصـح أن نطلـق عليـ

، فلا هوية للسودانيين داخله رغم تواجده في صلبه وهذا مـا دفـع بـالراوي إلى وصـفه "المقحم

  .!بتعجب وتفصيل مدهش

  : غرفة مصطفى سعيد - 7

تعتبر أبرز الأماكن دلالة في الرواية ، تنقلنا عبر جدراا إلى فضاءات خارجية، إلى لندن     

هـــا بـــين مكـــانين مختلفـــين، بـــين الســـودان ولنـــدن كانـــت وحاناـــا وجامعاـــا ، تجمـــع في هيئت

مــدفأة إنجليزيــة بكامــل هيئتهــا وعــدا، "ــا  23"أرضــية الغرفــة كلهــا مغطــاة بأبســطة فارســية"

فوقهـا مظلـة مـن النحـاس وأمامهـا مربـع ملـبط بالرخـام الأخضـر، ورق المـدفأة مـن رخــام أزرق 

مــن الحريــر المشــجر بينهمــا منضــدة  ولى جــانبي المــدفأة كرســيان فيكتوريــان مكســوان بقمــاش

، أثــاث لنــدني في بيــت ســوداني، وجــوده رمــز للتــذكر، تــذكر 24."مســتديرة عليهــا كتــب ودفــتر

قــوس "لنــدن وذكرياــا المأســوية، كــان أثاثــا مرتبــا علــى حســب مــا تمليــه الأعــراف في وســطه 

، فصـل 24"يفصل الحجـرة نصـفين يسـندهما عمـودان رخاميـان لوـا أصـفر ضـارب إلى الحمـرة

الغرفة إلى قسمين يوحي إلى احتوائها على عالمين متمايزين، الأول مر ومرفوض لكنـه محـتفظ 
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بــه في ذاكــرة البطــل، والثــاني حاضــر مرغــوب فيــه، وكلاهمــا يمــثلان شــعورا متناقضــا، وإذا كــان 

ــــة  وجعــــل منهــــا  والانفتــــاحالأول يرمــــز إلى الانغــــلاق والانســــداد فــــإن الثــــاني يرمــــز إلى الرحاب

يكورهــا الخــاص المميــز متحفــا لحفــظ التــاريخ ومصــدرا لكشــف حقيقــة البطــل وكــل مــا تجــول د

، محاطــة بأشــياء لم 25"مـن الــريش النعـام"الـراوي داخلهــا كشـف الغريــب والمـدهش، وســائدها 

يلاحظهــا الــراوي مــن قبــل، حــتى وهــو في لنــدن، لكنهــا في كــل مــرة تزيــل الســتار عــن الغبــار 

وفي غـرة البطـل ظهـر "روايـة "مصـطفى سـعيد"وي بعد سماعه لقصـة الذي ارتسم في مخيلة الرا

الصــراع بــين الشــرق والغــرب، بــين مصــطفى ســعيد وعشــيقاته بــين الماضــي والحاضــر، ومــن ثم 

مكانــا واحــدا بــدلالتين الأولى؛ رمزيــة تمثلــت في اســترجاع " مصــطفى ســعيد"قــدمت لنــا غرفــة 

ويلاحـظ في   26صف المكان وصفا مباشرازمن لندن و أحداثها، والثانية مرجعية تمثلت في و 

أمــاكن الســودان وجــود شــعور ثابــت متشــابه، يســير وفــق نمــط واحــد، ويعــبر عــن حركــة تنقــل 

البطــل مــن الســودان ثم عودتــه إليهــا بنظــرة وفكــرة غــير الــتي جــاء ــا، وبالتــالي كــان الســودان 

يـة وتمـت بسـكون مكانا مفتوحا رحبـا، انطلقـت منـه الرحلـة وحطـت بـه بـدأت بحركـة ديناميك

  .داخل ر السودان

II ( المكان الخارجي :  

الــتي " مصــطفى ســعيد " المكــان الخــارجي، وابــرز الأمــاكن دلالــة داخلــه غرفــة  لنــدنتمثــل     

جـبلا آخـر "مثلت الوطن المصغر له خـارج بلـده الأصـلي، كـان كـل همـه أن يصـل إلى لنـدن، 

ـــة علـــ27."أكـــبر مـــن القـــاهرة  ى التمتـــع والاكتشـــاف، بـــل علـــى الحقـــد ، ولم تكـــن رغبتـــه مبني

والانتقــام، ولم يصـــف لنـــدن رغـــم شســاعتها ســـوى عنـــد دخولـــه لهــا، حيـــث وصـــفها بالغريبـــة 

ينظـــر إلى اليســـار وإلى اليمــين، إلى الخضـــرة الداكنــة والقـــرى السكســـونية "الــرائح كـــان البطــل 

ة غـلال شـفافة القائمة على حواف التلال، سقوف البيوت حمراء محدودبة، كظهـور البقـر وثمـ

  28."من الضباب، منثورة فوق الوديان 

ولم "مصــطفى ســعيد" رغــم جمــال المنطقــة ورحابــة الخضــرة، لم يمســح الضــباب عــن عيــني    

تتغير نظرتـه للنـدن وأهلهـا، جاءهـا غازيـا منتقمـا وسـيبقى كـذلك، ومـع كثـرة تجولـه في شـوارع 

غرفة نومه ليعبر عن شعور دفين يكنّه  لندن وجامعاا ونواديها وحاناا، لم يهتم إلا بوصف
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ـــديكور، ومحـــددة الهـــدف حيـــث كانـــت  مقــــبرة تطــــل علـــى "للنـــدن، جعلهـــا غرفـــة مزدوجـــة ال

حديقــة، ســتائرها ورديــة منتقــاة بعنايــة، ــا ســجاد سندســي دافــئ والســرير رحــب مخداتــه مــن 

زاويــة معينــة صــغيرة، حمــراء، زرقــاء، بنفســجية، موضــوعة في  ةريــش النعــام، وأضــواء كهــر بائيــ

وعـــبر الجـــدران مرايـــا كثـــيرة، تعبـــق الغرفـــة برائحـــة الصـــندل المحـــروق والنـــد ، وفي الحمـــام عطـــور 

مصــطفى  -شــرقية نفــاذة، وعقــاقير كيماويــة، ودهــون ومســاحيق وحبــوب، غــرف نــومي قــال

مصـطفى سـعيد " ، فيهـا تكشـف حقيقـة  29."تمثل غرفـة العمليـات في مستشـفى  –سعيد 

ن، ذات ديكــور ملفــق، غرفــة عمليــات مــن تـــدخلها لا تضـــمن خروجهــا وداخلهــا تقهــر لنــد"

سالمة، تجتمع فيها لنـدن بتسـلطها الماضـي مـع السـودان في انكسـارها الحاضـر كانــت مصـدرا 

لإظهار قوة البطل، تثور داخلها عواطفه وسرعان ما مد، لأن كل من تدخلها بتولا، تخرج 

رفة جمعت في يئتهـا كـل المغريـات، المخـدات مـن منها وهي تحمل في دمها جرثوم المرض، غ

ريــش النعـــام، والأضـــواء مختلفــة الألـــوان والعطـــور شــرقية ومغربيـــة، نفـــاذة تعيــق داخلهـــا رائحـــة 

مصـطفى "الصندل المحروق والند، داخل هذا المكان تحول الوطن السـودان إلى فكـرة، ووقـف 

الأنـــا " ، وقطـــب الخـــارج تمثلـــه "أنـــا البطـــل " أمـــام قطبـــين قطـــب الـــداخل وتمثلـــه، ، "ســـعيد 

، فيـــه أحســـن البطـــل بالدلالـــة الكاملـــة لصـــراع الـــداخل مـــع الخـــارج، في )العشـــيقات" (الآخـــر

، تولد من مكان الأنا والأنـا الآخـر، ثنائيـة القريـب والبعيـد، ومـن 30اغترابه في صراعه وعدائه

  .ثم تبين لنا التميز بين مكان الأهل ومكان الغربة

كان الداخل ومكان الخارج انفتاح وانغلاق وانسـداد ، حيـث دفعنـا المكـان ولكل من م     

وأصـبحت معايشـتنا " مصطفى سـعيد "الداخلي إلى الانطواء على جوانب عميقة من حياة 

للمكـــان داخـــل الســـودان عمليـــة تتجـــاوز قـــدرتنا الواعيـــة، ودفعتنـــا إلى التوغـــل في اللاشـــعور، 

ن المكــان الخــارجي عكــس ذلــك، حيــث دل علــى فأحسســنا داخلــه بالجــذب والاحتــواء، كــا

الغربة والعداء وداخل ثنائية الخارج يحس البطل بالانفتـاح مـرة والانغـلاق مـرة أخـرى، بحسـب 

تفاعلـــه مـــع ألامـــاكن الـــتي يـــتردد عليهـــا ومـــن ثم ظهـــرت دلالات تمثلـــت في المكـــان المفتـــوح، 

 . المكان المغلق، المكان المغلق المفتوح
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  : لمكان المغلق، المكان المغلق المفتوحالمكان المفتوح، ا

إن الــذات البشــرية لا تكتمــل في تفاعلهــا مــع ذاــا، إنمــا خـــارجها لتـــؤثر في كــل مــا      

حولها، من ثم تسقط قيما حضارية معينة على الأماكن التي تلجأ إليها، وغالبا مـا تجـدها 

نفتاح والمرفوضة تتصف تفضل أماكن عن أخرى، إذ نجد أن الأماكن المرغوبة تتصف بالا

بــالانغلاق، وقــد لا تعطــى هــذه الأمــاكن الدلالــة نفســها، فهنــاك أمــاكن مغلقــة ومحــدودة، 

ـــة للإنســـان وممثلـــة لحمايتـــه، كغرفـــة  في الســـودان، الـــتي " مصـــطفى ســـعيد "ولكنهـــا جاذب

اختارهـــا أن تكـــون بعيـــدة عـــن صـــخب الحيـــاة، ليعـــيش في راحـــة واطمئنـــان، ودلـــت تلـــك 

  .لفة والأمان رغم انغلاقها وتحديدها مساحةالغرفة على الأ

أمـــا غرفتـــه في لنـــدن فكانـــت مغلقـــة مفتوحـــة في الوقـــت نفســـه ، مفتوحـــة علـــى العـــالم     

الخــارجي لنــدن، لكنهــا أعطــت معــاني الغربــة ، الــبرودة والعدوانيــة ، ومفتوحــة علــى نفســية 

، وهــي مكــان مغلــق البطــل باعتبارهــا المكــان الوحيــد الــذي حقــق فيــه أمانيــه بحريــة مطلقــة

مقيـد الحريــة ،إذ لا يمكـن للبطــل تجــاوزه في أداء مهمـة الحضــارية، لأنــه خـارج هــذه الغــرف 

يمثـــل دور الأســـتاذ المحـــترم والمؤلـــف البـــارع، ولم تكـــن لنـــدن في نظـــر الـــراوي ســـوى مكـــان 

ـــداخلي المغلـــق  للتضـــجر والانغـــلاق والانســـداد في حـــين كانـــت الســـودان ذلـــك المكـــان ال

توازنــا في شخصـيته واســتعان ــا  "مصــطفى سـعيد"رحابــة ، عـرف داخلهــا مسـاحة ذات 

  .في استرجاع الدفء والحنان الذي فقده في لندن

I - مكان العبور :  

المكان العابر، يكون المكوث فيه مؤقتا، يفصـل بـين عـالمين، ومـن ثم بـين مكـانين، وفي       

بــين الشــرق والغــرب بــين "الطيــب صــالح " فصــل " موســم الهجــرة إلــى الشــمال " روايــة 

الســـودان والقـــاهرة، بـــين القـــاهرة ولنـــدن، وبـــين لنـــدن والســـودان، وأخـــيرا بـــين الحيـــاة والمـــوت، 

تجســدت أمــاكن العبــور داخــل الروايــة في المدرســة، المحطــة، القــاهرة، البحــر المحكمــة الســجن 

 .والنهر
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  : المدرسة - 1

لفترة مؤقتة ، " مصطفى سعيد"فيها  كانت بمثابة المحطة التي تحققت داخلها الأماني، مكث

  .تسلح بالعلم وراح يحمل تأثره عبر محطة القطار متجها نحو القاهرة

  : المحطة - 2

اعتبرها شـريبط احمـد شـريبط بمثابـة العتبـة للمدينـة أو المرتفـع ، كمـا عـدها مكانـا لتصـادم     

م أو تنكسر، في محطـة قيم الريف مع قيم المدينة، وهي المعبر الذي من خلاله تتحقق الأحلا

القطــار تعـــرف البطـــل برجــل ديـــن مســـيحي، تجــاذب معـــه أطـــراف الحــديث، ســـأله عـــن ســـنه 

ومقصده واندهش من تحدثه المذهل للغة الإنجليزية، كانت تلك أول محطـة تنــفتح فيهـا أعـين 

البطـل علـى عــالم جديـد، وأنـاس جــدد، جـاءوا مــن أمـاكن مختلفـة، وهــي أول خطـوة لتحقيــق 

ما كانت محطة فاصـلة بـين السـودان والقـاهرة، ومـع أن المحطـة تـدفع في الغالـب إلى الحكم، ك

الانتقال من المكان المرفوض إلى المكان المحبوب إلا أن محطـة البطـل الأولى كانـت انتقـالا مـن 

  .المكان المحبوب إلى المكان المرفوض ، ولكنها اعتبرت جسرا تحققت عبره الأحلام 

  : القاهرة  - 3

تعليمه الثانوي، اعتبر القاهرة " مصطفى سعيد"حط القطار بالقاهرة حيث واصل      

محطة عابرة ، وعتبة لا بد من أن يتخطاهـا ليصـل إلى لنـدن، لم يتحـدث كثـيرا عـن هـذا 

مســــتر روبســــن " المكـــان، إلا أنــــه وصــــف لنــــا الاســـتقبال الحفيــــف الــــذي وجــــده عنــــد 

وآثارهـــا ، لكنـــه كـــان مشـــغولا أكثـــر  زار معهمـــا جوامـــع القـــاهرة ومتاحفهـــا، "وزوجتـــه

بنفسه، حتى انه لم يحفل بالحب الذي أسبغه عليه الزوجان ، كان كل همه أن يصل إلى 

جــبلا آخــر أكــبر مــن القــاهرة، علاقتــه بالقــاهرة بنيــت علــى المنفعــة، حيــث أخــذ "لنــدن 

ذه العتبـة ،وه"محطة فيكتوريا وعالم جين موريس" منها التأشيرة التي أهلته إلى السفر نحو

  .فصلته بين مكانين ، الأول عظيم والثاني أعظم منه ، هما القاهرة ولندن 

  : البحـــر  - 4

بـدأ الحلــم في القــاهرة يتحقــق يومــا بعــد يــوم، لمــا أــى البطــل دراســته، جهــز البطــل       

أمتعته متجها نحو عالم لندن بلد الضباب والعدوانيـة، وأثنـاء رحلتـه تلـك، كـان عليـه أن 
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الفاصــل بــين الشــرق والغــرب كلــه، حولتــه مــن رائحــة " البحــر"خطــى عتبــة كبــيرة وهــي يت

هــــاج المــــوج تحــــت الســــفينة واســــتدار الأفــــق الأزرق : "غريبــــة، إلى رائحــــة أغــــرب، فلمــــا

أحسست توا بألفة عـابرة للبحـر واسـتمرت طيلـة الرحلـة ذلـك  –قال البطل –حواشيها 

لفـي الأبـد أولا شـيء، وصـفحة البحـر الإحساس في أني في لا مكان وحـدي أمـامي وخ

  31."حين يهدأ سراب آخر 

كان آخر عتبة يتخطاها ليصل إلى لندن وداخـل البحـر أبـدى اسـتعداده المغـامرة والغـزو 

نظرتـه إلى  32."استمرأت طيلة الرحلة ذلك الإحسـاس في أني في لا مكـان: "حيث قال

يــق الحلــم وخــوض المعركــة البحــر كشــفت غرضــه الســيئ، ولكنــه كــان عتبــة قربتــه مــن تحق

  .بسلاح العلم

  : المحكمة والسجن  - 5

وهــم ، داخـل المحكمــة مـدة أسـابيع يسـتمع إلى المحـامين" مصـطفى سـعيد " مكـث      

يتحدثون عنه وكان الأمر لا يهمه ، فيها سئل عن انتحار الفتيات الثلاث وفي كل مـرة 

كــان ينتظــر حكمــا "س جــين مــور " ؛ لكنــه اعــترف بقتــل"  !! لســت أدري: "يجيــب بـــ

راح يرســـم للقضـــاة صـــورة فريـــدة لعقـــل " البروفســـور ماكســـول"قاســـيا يســـتحقه لكـــن 

مصــطفى "عبقــري دفعتــه الظــروف للقتــل في لحظــة جنــون، هــذا الاعتــذار الــذي لم يــره 

، وبعــده جــر إلى الســجن الــذي لم يقــض 33"بــؤرة للرشــوة والفســاد والتزويــر"إلا "ســعيد 

نــه يســتحق الإعــدام، وعــدّ كــل مــن الســجن المحكمــة، داخلــه ســوى ســبع ســنوات مــع أ

محطة عابرة قلبت الهجرة من الجنوب إلى الشمال، إلى الهجرة مـن الشـمال إلى الجنـوب، 

  .ووصفت بأا مكان مغلق ومسدود، يسيرها أناس أشداء، لا يلفت من أيديهم أحد 

  : النهــــر  - 6

ي نحـو الشـمال ولا يلـوي علـى شـيء قـد النهر الذي لولاه لم تكن بداية ولا ايـة ، يجـر 

يعترضه جبل فيتجه شرقا وقد تصادفه وهدة من الأرض فيتجه غربا ، ولكنه إن عـاجلا 

و هـو المكـان الـذي أخفـى . أم آجلا يستقر في مسيره الحتمي ناحية البحر في الشمال 

 وهو المكان الذي طالما استحضره البطل وهو في لندن ، جعله، "مصطفى سعيد " سر
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مصدرا للتباهي ومسرحا للمغامرات ، ومقبضا لـلأرواح ، حكـى عنـه لإحـدى عشـيقاته 

" عن كيفية غرق والديه داخله، لأنه كـان يجـرف كـل مـن حولـه إلى الشـمال، كمـا فعـل 

وغــرق البطــل في النهــر، كــان فاصــلا بــين مكــانين عظيمــين جــدا همــا " مصــطفى ســعيد 

  .!! الحياة والموت

مكان العبور ورد على شكل فلاشات داخل الروايـة ، وعـبرّ عـن نجد أثناء التصنيف أن 

ــــيرة ،كمــــا كــــان مصــــورا لنفســــية البطــــل، وتطــــور  أحــــداث متعــــددة وأعطــــى دلالات كث

أحـــداثها اتســـمت تنقلاتـــه مـــن عتبـــة المدرســـة إلى عتبـــة القطـــار ، ثم عتبـــة البحـــر بـــالتوتر 

كانــت " المحكمــة " ب والثوريــة ؟، لكــن العتبــة الأخــيرة الــتي عكســت هجرتــه إلى الجنــو 

 .أقلهم ثورية
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 ا�حا�ت
 

،تصدر عن وزارة الثقافة " الثقافة "، مجلة )بينية القضاء في رواية إذا يوم جديد ( ينظر شريبط احمد شريبط )1( 

  . 141/142/144ص   1995، سنة 115والإتصال العدد 

   154ينظر المرجع نفسه ص ) 2(

ص ).ط.د) .(د،ت(، المركز الثقافي العربي ،" بنية النص السردي من منظور النقد الادبي" يداني حميد الحم) 3(

:63.  

  157: ص : شريبط أحمد شريبط : ينظر ) 4(

  158: المرجع نفسه ص : ينظر ) 5(

 1994دار تينمل للطباعة والنشر ، مراكش ، " مدخل إلى السيميائيات السردية : " ينظر السعيد بن كراد ) 6(

  . 87/88: ص 

  62،ص ،1988، سيزا قاسم ، دار قرطبة ، الطبعة الثانية ،الدار البيضاء " حماليات المكان :" لوري لوتمان ) 7(

،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية "وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ " عثمان بدري ) 8(

  .91: ، ص 2000

  164: بيروت ص  1985جم المصطلحات الادبية والمعاصر ، دار الكتاب اللبناني ، مع" سعيد علوش ) 9(

ص ) ط.د).(ت.د(، المطبعة العصرية للطباعة والنشر ، صيدا ، بيروت ،"في الأدب وفنونه ." علي بوملحم )10(

126.  

س الوطني للثقافة والفنون ال –بحث في تقنيات السرد –" بحوث في النظرية الروائية ." عبد المالك مرتاض ) 11(

  142، ص ،  1998ديسمبر ).240( والآداب الكويت ، سلسلة عالم المعرفة ع 

غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع :" جماليات المكان ، ت" غاستون باشلار ) 12(

  .6: ، بيروت ، ص 1987، سنة 3ط

  .55/56: حميد الحميداني، ص : ينظر ) 13(

                     139: ينظر الطيب صالح وصلاح حزين مجلة العربي ، ص) 14(

  .15: الطاهر رواينية ، ص ) 15(

  .36: الرواية ص ) 16(

  .43: المصدر نفسه ص ) 17(

  .69المصدر السابق ، ص ) 18(

  .81: المصدر  نفسه ، ص) 19(

  84: الرواية ص ) 20(

  .117: المصدر نفسه ص ) 21(

  .130 : المصدر السابق ص ) 23). (22(
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   131: المصدر نفسه ص ) 25).(24(

 )26( -See claudine Verly –Aguide to the criticale readinge of fiction in 

engliche – edition ophyse .1998.page -135 /136. 
   48: الرواية ، ص  -)27(

  49:المصدر نفسه ، ص  -)28(

   53: المصدر السابق ، ص ) 29(

   191:غاستون باشلار ،ص : ينظر ) 30(

  .49: الرواية ص ) 31(

  .158: المصدر نفسه ص ) 32(

 81: المصدر نفسه ص ) 33(


